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 الفصل التاسع

 

. شخصٌ مطروحٌ على فراش ليس بنائم .أنين ٌ غير متوقف ؛وفي إحدي الغرف ..وفي المشفي

ألمٌ  ..نما هي تلك الحالة المصاحبة للمرض، حيث ألـم في الرأس وجميع الجسد. وإ.ولا يقظان

 . فقط ألـم غير متوقف. علل  بنائم أو يقظان.لا يج

وكذلك  ... وأما يده فمليئة بدماميل مكتملة وتقرحات.نصف  السفلي علي  غطاء هوجسد

.. ومع ات والدماميلبالتقرح . وظاهر أن جسده كل  كذلك مملوءٌ .وجه  عند شفتي  وأذني 

. وهذه الخنفرة غير ير مكتملة.أنين المريض ذاك؛ يُسمع صوت خنفرة خافتة آتية من فم  غ

 . مكتملة بسبب تلك الأشياء المتراكمة في فم  من تقرحات وغيرها

 

بدأ ألـم  يرتفع وتأتي  رجفة  ..بدأ هذا المريض ينتب  من معلانت  وعذاب  ذاك على ألمٍ يفُت عظام 

شدة الألم والعلذاب الذي هو س  يُُلق بها ببطء.. يُُلق بها تارة يميناً وأخرى يساراً من ورأ

 . ويظهر على هذا المريض أن  يجد صعلوبة في أخذ نفس  رغم تلك الأنابيب التي في أنف في .

 .والتي تمده بالهواء

علض جسده؛ فصعلوبة ؟ إذا ما أراد أن يُُرك بهذا المريض ما هذا الألم الذي يشعلر ب يا ترى.. 

وعلى هذا الألم . م الذي يفتّ العلظام.صعلوبة في التحرك مخلوطة بذلك الألـ ..الدنيا في ذلك

 كلمات قائلًا:العلض بالغريب؛ يتكلم هذا المريض ب

 . يا ويلي !  .الويل لي _

 

*      *     * 
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 رجلدو أن هذا ال.. ويبخارج الغرفة اً واقف الرجالفوجدوا أحد  ..وصل الجميع إلى غرفة آدم

وما إن وصل المحترم إلى غرفة .. م منذ ساعات أمام غرفة دانيالهو الذي كان واقفاً مع المحتر

آدم ؛ حتى أخذ ينظر من خلال النافذة فأصاب  الفزع والهول عندما رآى آدم ؛ فبدأ يتكلم 

من خلال دم . أتى دانيال متأخراً؛  فأخذ ينظرإلى آ.يستعليذ في  بالله بكلام بصوت منخفض

وقد ؛ فرأى شخصاً مغطى بالتقرحات والدماميل؛ فأخذ يمعلن في النظر من هول المنظر ةالنافذ

 . ثم قال:.أصاب  الفزع

 ماذا ب ؟  _

 

 :      وقد بلع ريق  قال المحترم

 إن  مُصابٌ بالايدز.  _

 

 فقال دانيال وازدادت فزعت :

 يا إلهي !! _

 

 : فقال الطبيب يُيى م أن  سيدخل على آدم الغرفة؛ثم قرر المحتر .. الكل واقف ينظر

ولا يدخلها أحد إلا بوقاية ولباس  ..هذه غرفةٌ تابعلة لقسم الحجر الصحيلا أيها المحترم!   _

 خاص معلقم. 

 

ـاً كان فإن  سيدخل  :يُيى فقال ل  ..نظر المحترم إلى الطبيب يُيى؛ ففهم يُيى أن  أيَّ

 ! تعلال من هنا أيها المحترم  _

 



 
103  

م  ودخل معل  . ووصل عند سريره وأخذ في .ثم مشى المحترم ناحية آدم ..فأخذه وألباس  وعقَّ

 نزع القفازات الواقية؛ فحاول الطبيب يُيى بأن يمنعل ؛ فقال ل  المحترم: 

 فقط لا تخبر أحداً ولا تفعلل مثلي!  _

 

حترم كان حذراً لئلا يكون . والمالمليئة بالدماميل والتقرحات.ومدَّ يده بحذر ليأخذ بيد آدم 

ووضع  آدمف أدخل المحترم إحدى كفي  تحت ك يؤلم  وليس خوفاً من الدماميل والتقرحات.

عارية تحس .. شعلر بها رغم كل تلك الألآم الجسدية والألآم  دٍ ـبي شعلر آدمي.. االأخرى فوقه

ا بسبب الخلل الذي .. وكل هذالتي يسمعلها النفسية التي تنتاب  في تفكيره ومخيلت  والصرخات

 . 1في جسده

 

ثم قال بعلد أن فتحها  جفون .. علىيُاول آدم فتح عين  بصعلوبة بسبب تلك التقرحات حتى 

 بصعلوبة:

 العلذاب وقع أيها المحترم !! _

 

. واقشعلر جسده وامتلئت عيناه بالدموع.. وحاول جاهداً تزلزل .وقعلت كلمات  على المحترم 

   وقال:يتمالك نفسأن 

 حتى إنني لم أتكلم أصلًا ! ..تني يا آدم حتى دون أن تنظر إليَّ عرف _

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والصرخات. ليمس  بالألآم والعلذاب مسرحاً  "آدم"؛ اتخذ إبليس اللعلين مخيلة "آدم"الذي في جسد  المرضوبسسب  _1
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 قال  آدم :

 . إنها البداية بلا رجوع..وأشكالاً  اً العلذاب أذوق  ألوان _

 

وتساقطت دموع  رجاع ..إ . وانقطع نفسُ  وحاولخنفرة وانسدادٍ في حلق  أسكت .آدم بم تكل

اقفاً ولكن المحترم لازال و ..آدملا عن تألمات . وعمَّ الصمت طويلًا إ.من عيني المحترم

بالخارج  انواقف مافهوإلياس . وأما دانيال فقد جاءت  منادة على هاتف .الطبيب يُيى ذهب؛ 

 وصديق المحترم.ا من النافذة هم انينظر

 

 ليقول: آدم نينتوقف أ

 . يا ويلي!من الظالمين. . إنني.الويل لي _

  

تدارك تطيع البكاء! فهو حتى لا يس .ا.وسقطت دمعلتان من عين  ولا قدرة ل  على غيرهم

 المحترم نفس  وقال :

 ! ر على حالتكقلبي يتفط.. آهٍ يا حبيبي  آدم  _

 

 ثم قال: ..سكت المحترم قليلاً 

 ؟آدميا  أولست تؤمن بالله _

 

 :في التكلمصعلوبة مازال يواج  و آدم..قال 

 . أن يكون ل  إيمان؟! ماترى من العلذاب. وهل تحسب مثلي.. جابت  أفعلال  إلى _
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 .  ثم قال وهو مغمض؛ فلم يستطع فتحهما:.حاول آدم أن يغمض عين  من شدة الألم

ولا يرضى أن  ... فهل تذكر عندما قلت لي إن الله يغار عليَّ .أيها المحترم لم أعبأ بكلامك لي _

العلذاب . وعليَّ أن أحذر وإلا فإنني سأذوق ن أفعلالي تنتهك مااه وحاارم .أكون لواطي؛ لأ

 ولكنني لم أستمع إليك بل تماديت في ظلمي.؟ الينتيجة أفعل

 

. فأخذ يسعلل وبدا علي  وهو يسعلل بأن شيئاً ما سيخرج من السعلال.وفي أثناء كلام ؛ أصاب  

. ثم توقف عن السعلال وضغط .حنجرت  بسبب تلك التقرحات والدماميل التي في داخل فم 

 . ثم قال المحترم: .يلضغط على فكفحاول تثبيت  با يرعلى فكي  بعلدما أحسَّ بأن مخ  سيط

وليس هناك ذنب ل   ..مهما يكن وفعللت أو تماديت أو ظلمت نفسك! إن الله يغفر كل ذنب _

 .. بل إن الله رحيم عظيم الرماة يغفر الذنوب جميعلاً.رماة الله ومغفرت أن يتعلاظم على 

 

أ نسبياً بالقياس مع ثم سكن وهد !رجفة ولا يُعللم أكان يستمع للمحترم أم ماذا آدمأتت 

ثم خرج  ..الذي في الغرفة. وبعلد هنيهة مشى المحترم إلى المرحاض ا.الحالة التي كان فيه

المحترمَ فقال ل  في زفير  وقبعلت  كانت منزوعة.. لمح آدمُ  ،ظهر أن  غسل وجه  وذراع يو

 وشهيق باءنين:

علاً مع هذا الألم.. ثم أبدأ في ها أنا ذا أحاول أن أصبر على ما أنا في ؛ فلا أجد للصبر نف _

. نا في .الصراااخ من شدة الألم؛ فلا أجد في الصراخ نفعلاً هو الآخر ولا هو مذهب عني ما أ

 الويل لي! إن عذاب الأخرة درجات فوق ذلك.

 

 قال المحترم وكل  إشفاق:
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. وواجب .؛ فأنت لست بمُعلذب في الآخرةمادمت نادماً على ما كان منك من الذنوب _

 ليك أن تطلب التوبة من الله وأن يغفر لك ويعلفو عنك.ع

 

لعلل   ؛وأخذ يُاول أن يُعللم  دعاء يدعو الله ب  ..يُاول المحترم أن يُُفف عن  ما استطاع 

 سبحان  يُفرج ما ب  من المرض فقال:

 أقول؛ فلعلل الله أن يُفرج ما بك !سيا آدم ! قل ورائي ما  _

 

 مصبوباً وكأن  قد أُسيل من القلب:وكان الكلام  استفتح قائلًا..

 يا تواب !  "

وقد أمهلتني .. تماديت ظالماً مجرماً الةخلقتنى ثم ما كان مني إلا الغفلة  وعدم المب إني عبدك ..

ومن   الفُح  وظلمت نفي  زيادة..بل تطاولت في وسترتني.. ولكني لم أتوقف أو أعود..

. شدة ظلمي أنني فتنت غير في أمر اللواط فصر  ت مرشده للضلال وسبباً ل  حتى ضلَّ

. لكنني ركنت إلى أن ذلك عارض .بدأ وبال أفعلالي وبدأ المرض يُُيِّم على نفي  وجسدي

. كان العلذاب الذي كنت أتجاهل . . ولكن  لم يكن عارض كما اعتقد؛ بل.سيزول كالعلادةو

ترف بما ظلمت ب  ع. أ.أعوذ بوجهك يا أرحم الراماين! أعترف بعلظيم سترك وإمهالك لي

 .. انصرني وأعذني من شر ما فعللت  وصنعلت  يا أرحم الراماين! نفي 

 

.. الذي أُصبت ب هذا  ضير بأني ولا حاالة غير ناج من مريا أرحم الراماين ! كل الأسباب تُظه

عندي أمل في  ... إلا أنني ما زال عندي أمل ورجاء في أن تنجيني برماتكمفر من . وأن  لا

حلَّ ما . انصرني ونجني مما أنا في  وبأن أُلقى في الجحيم.قد اجتمعلت كل الأسباب رماتك و

 !كل شيء قدير إنك على.. علّي من المرض والعلذاب.. ارماني واعف عني واقبل توبتي
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جلس المحترم وخرَّ بذقن   سليم ..عمدَّ المحترم إلى مقعلد ليجلس وترك آدم على إعياءه وت

 وأخذ يكرر ما قال  الله تعلالى وكأن  يراه: ..صدره حتى أسنده إلى

 ..ورماتي سبقت غضبي _

 

 ثم جاء صوت من جهة آدم وكأن  يدعو ويقول:

. رب اقبل توبتي.. ربِّ اكشف عني الضَُُّ إني عائد تائب .رب اعف عني !رب ارماني _

مثالي حذر من هم أأُ . آية منك آية منك على عظيم عفوك ورماتك... منك إليك! اجعللني آية

حيث  . العلذاب الأكبر.من اللواطين من العلذاب الأصغر قبل العلذاب الأكبر في الآخرة

 ..تغلي في العلذاب الأكبرس. الدماغ .ما أنا في  الآن الشعلور في  بالغثيان أضعلاف مضاعفة

ورائحةٌ  ..وظلٌ من الدخان لعلين لا ظل في  يُشوى..سالوجه   تتقطع..سالبطن والأمعلاء 

 اخ من شدةالعلذاب الأليم!! ااوصر ..منتنة

 

واجعللني ءاية منك أصيب بها من خلفي برماتك يا  منكيا أرحم الراماين ! أُحبني برماة 

 !!رحييم

  

أخذ على شاكلت  يدعو. وبعلد حين خرج المحترم من الغرفة ثم .. آدم وهو يدعوسمع المحترم 

 الحائط خلف .. ووجدرأس  إلى  وسانداً  اً جالسفوجده دانيال أن إلياس قد ذهب.. وأما فوجد 

. ثم أخبرهما .قد غلب  النعُلاس فنام؛ فأيقظ  المحترم ثم مشوا ناحية غرفة دانيالصاحب  يوسف 

 أن  ذاهب لقضاء حاجة ولا داعي لأن يذهب أحد معل .

  

 أخبر  دانيالُ يوسفَ قائلًا:
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 يك.وليس هناك أي إحراج عل _وأشار ناحية السرير_يمكنك أن تنام هنا  _

 قال يوسف:

 ألن تنام الآن؟ وأنت.. _

 

 :مبستماً  قال دانيال

 . حتى يأتي وسأنتظر المحترم لا.. سوف أظل مستيقظاً  _

 

. فدخل الغرفة؛ فوجد يوسف على .مكث المحترم حيناً من الوقت ثم عاد وشيء معل  في يده

. فألقى المحترم علي  ت .يكة.. رأه دانيال فاعتدل في جلسالسرير نائمًا، ودانيال جالس على الأر

 التحية ثم قال:

هل تعلرف ماذا أحضُت؟ أحضُت كاميرا من أجل أن أصور آدم على حالة المرض التي  _

 هو فيها.

 

 فقال دانيال:

 ك أيها المحترم؟اولماذا ذ _

 

 قال المحترم:

 أريد أن أصوره وأحتفظ بتلك الصور حتى إذا شُفي من مرض ؛ لم ينسى ما كان في . _

 

 ل آدم:قا

 هل من الممكن الشفاء من هذا المرض أيها المحترم؟_ 
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 قال المحترم:

لا أحد يعللم! فكل الأسباب تُظهر أن  لا شفاء من هذا المرض.. ولكن الله هو ربُّ _

 الأسباب. 

 

 سأل  دانيال قائلًا:

 كيف تم لآدم أن يتمادي في أمر اللواط حتى يصل إلى ما هو في ؟   _ 

 

 قائلًا: أجاب  المحترم

 هيا لنذهب سوياً إلى غرفة آدم وسأخبرك ونحن نمشي. _

 

 وفي الطريق قال المحترم: ين إلى ناحية آدم..خرجا من الغرفة متجه

قيدهم ويفك   تاجون من يُريهميُو.. مربطون فكرياً وجسدياً اللواطيون هؤلاء الأحباب  _

 الموت.أو  العلذابويُوقظهم من غفلتهم ومن نومهم وإلا أيقظهم  لهم..

 

 قال دانيال:

 وكيف يتم فك قيد هؤلاء الأحباب؟_

 

 أجاب المحترم:

مكان خاص نسمي  روضة.. فيستطيعلوا في  مكان خاص..أعتقد أن  واجب علينا أن نُنشيء  _

يعلودوا إلى رجولتهم  ويعلودوا لطبيعلتهم ورجولتهم.. لمكان أن يروا قيودهم ويفكوهاهذا ا
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م إلى حتى ولو اجتمع أهل الأرض كلهم يُريدون إرجاعه ورجولتهم ويثقوا في أنفسهم

بل يكون لسان الواحد منهم: ما بال الناس هكذا مجتمعلين قد ازدماوا  اللوط؛ فلا يبالوا لهم..

لأنني لا أبالي لهم . .وأغلقوا الطرقات يريدون أن يرجعلوني إلى اللواط ولكني لست أبالي لهم

 ..  ماذا أصابهم هؤلاء الناس؟نبهأن أفعلل   ا يمكننيمشغول جداً بحبي للنساء وم

 

 :ضاحكاً من وصف المحترم قال دانيال

لماذا قامت وصارت شهوة هؤلاء الأحباب معلكوسة؟ ولماذا نشزت أنفسهم وخرجت عن  _

 مسارها؟ ولماذا لا تقوم وتنصب شهواتهم في مسارها مسار الرجال؟

 

 أجاب المحترم قائلًا:

. في مكان الدبر.. وكان ورة.كل هذا بسبب جُرح قد جُرحت إيّاه أنفسهم في مكان العل _

السبب في هذا الجُرح أنهم تعلرضوا للاعتداء وللانتهاك في صغرهم؛ فبقي أثر هذا الجرح وأتي 

 وزين اللواط لهم  فاتبعلوه. فاعوجت..الشيطان اللعلين ورسم للنفس الإعوجاج 

 

 قال دانيال:

 ن هناك من شيء ليقف في وج  هذا الشيطان اللعلين ويمنعلهم من الوقوع في اللواط؟ أولم يك _

 

 قال المحترم:

والفطرة  ..وهي النفس الإنسانية بفطرتها !يقف في وج  الشيطان اللعلين بالطبع يوجد من _

 الإنسانية عندها القدرة على التحمل واللوم وتصحيح الشذوذ.
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 قال دانيال:

مام أهم أنفسهم من الانجراف والوقوع في اللواط؟ ولماذا لم تقف تلك النفس ولماذا لم تمنعل _

 الشيطان اللعلين؟  

 

 قال المحترم:

وهي التي  ..البيئة والنشئة التي عاش فيها هؤلاء؛ هي التي تسببت في خروج فاحشة اللواط _

علرفهم ما يجب فعلل  سهلت الأمر كثيراً جداً؛ لأنها بيئة لا يوجد فيها من يُراقب الصغار ولا ي

يعلرفهم الأمور التي هي من الفطرة لا يوجد في تلك البيئة أيضاً من و ..ب فعلل وما لا يج

 والأمور التي هي من الشيطان.

 

 قال دانيال :

 ؟في اللواط وكيف هو عمل الشيطان اللعلين _

 

 قال المحترم:

وأن  يُذكر  ويوقظها..ة كل عمل الشيطان اللعلين؛ هو أن  يأتي على مواضع الجروح النفسي _

النفس بما حدث معلها من مواقف انتهاك واعتداء، وحب النفس للقرب والحنان؛ فيأخذ من 

مشغلًا يرسم في  اعوجاج  لإيقاع هؤلاء في فاحشة وكل تلك المشاعر؛ كل تلك الجروح 

 اللواط.

 

 قال دانيال:

 هل الشيطان ل  قدرة فعللًا على أن يوقعلهم في هذه الفاحشة؟ _
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 قال المحترم:

الشيطان ليس ل  قدرة حتى يبتكر تلك الفاحشة؛ بل كل عمل  هو أن  يأتي ويوسوس لهم  _

أو رادع  مولأن الناس ليس عندها زاجر يزجره ..عن طريق ما جربوه وتذوقوه فقط

 سبيل الشياطين من دون أي عائق. ونتبعليسوف  م؛ فإنهميردعه

 

 ولتعللم يا دانيال!

وإنما هكذا  ... وليس بذي قدرة حتى يستطيع ما يستطيعل .بليد بفطرت أن الشيطان أخرق و

 .شيطان يُصاحب  مدى الحياة. ؛لكل إنسانو ،أفعلال الإنسانخلق  الله وجعلل ل  أن يتذكر 

 والعلدوان. فاحشة ويبدأ يُزين ال ..فيبدأ اللعلين من هاهنا وسوست  وإيُاءه ما يوحي 

 

ليس ل  قدرة على أن   أن.. وغاوي لا يتوقف عن إغواءه نأن الشيطااعلم أيضاً يا دانيال! و

بل هو يعلمل على ما هو مخزون في ذاكرة ذلك  ..من قبلتصورات لم يراها للإنسان يصور 

 .الإنسان

 

السابقة  . فدخل المحترم إلى الغرفة وكان آدم على حالت المحترم ودانيال إلى غرفة آدم. وصل

.. ثم جلس المحترم على كرسي التقاط صورٍ ل  على تلك الحالة ثم أخذ في ولم ينتب  للمحترم..

 . ولم يمكث طويلًا ثم قام خارجاً.ظهره إلى الوراء وأغمض عيناه. وأسند

 

 

*     *     * 


